
  المحاضرة الخامسة 

ــــــدولــةـ  ـــف الـ   وظـــائ

 والقضــائية،تنحصــر وظــائف الســلطة السياســية في الــنظم المعاصــرة في المســائل السياســية والإداريــة والاقتصــادية  -

وهــي في العــادة لا تمــارس أي اختصاصــات دينيــة كمــا أن ســلطات الدولــة في الــنظم المعاصــرة تصــبو في العــادة إلى 

  .تحقيق غاʮت وأهداف معينة ليس من بينها ما يتطلبه التشريع السماوي من غاʮت وأهداف

الســلطة السياســية في الــنظم أمــا الســلطة السياســية في الدولــة الإســلامية فــإلى جانــب الغــاʮت الــتي تنشــد تحقيقهــا 

  .المعاصرة ، تصبو كذلك إلى تحقيق أهداف وغاʮت قصد المشرع الإسلامي تحقيقها 

وحتى في نطاق هذه الأهداف التي قد تتشابه مع مـا تنشـده السـلطة السياسـية المعاصـرة ، فـإن هـذا التشـابه لـيس   

مـن المحــتم أن تشـكل الأســاليب الـتي تتخــذها كـاملا ذلـك أن الشــارع الإسـلامي وضــع جملـة مــن القيـود والضــوابط 

الســــلطة السياســــية في الدولــــة الإســــلامية وفقــــا لهــــا والتزامــــا بمــــا تقضــــي بــــه الشــــريعة الإســــلامية ϥدلتهــــا التفصــــيلية 

  . 1وقواعدها الكلية وأصولها الشاملة 

  :الــوظـائـف الـسياسية والـدينية للـدولـة 

ومـــن المصـــلحة الـــتي يقتضـــيها التصـــنيف العلمـــي أن نميـــز بـــين  مســـائل،المـــاوردي وظـــائف الدولـــة في عشـــر  ــــ حصـــر

  :السياسيةالاختصاصات الدينية والسلطات 

I      ( الاختصاصات ) وتشمل ) الوظائف الدينية :  

  )حفظالدين(ـ الوظيفة العقائدية الأخلاقية  1          

  .)دالجها(ـ حماية الدعوة إلى الإسلام ونظامه وحكمه  2          
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II     ( السلطات ) السياسية وتشمل ) الوظائف :  

  .ـ الوظيفة القضائية والأمنية 1          

  . ـ الوظيفة المالية والاقتصادية 2          

  ).الحسبة(ـ وظيفة الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر  3          

  .الاجتماعيـ تحقيق التكافل  4 

  

  :الـــوظــائـف الــديـنـية 

 " :حـفظ الـدين " الـوظيفة العـقائـدية والأخـلاقية ـ  1

الدولــة في الإســلام قائمــة علــى التــزام عقيــدة ونظــام وتشــريع، يجمعهــا كلهــا ديــن هــو الإســلام وأن أول واجباēــا  -

  . حماية الإسلام في عقائده وأخلاقه وتنفيذه في تشريعه وأحكامه 

ومنـع  أخلاقيـة،إن أعظم مهمات الدولـة في الإسـلام نشـر دعـوة الإسـلام بمـا تتضـمنه مـن حقـائق عقائديـة وتعـاليم 

  : فهي إذن مسؤولية  عظمى ملقاة على كاهلها وهي  الدعوة،ما يعارض هذه 

راســـة وظيفـــة تســـتنفد الليـــل والنهـــار قبلمـــا تنتهـــي مـــن أعبائهـــا ، وظيفـــة الســـهر في الـــداخل والخـــارج علـــى ح …(

العقيدة ، والإعلان عنها والتبشير đا ، وتحقيق أنظمتها ، وإنفاذ أحكامها ، والإشراف العـام علـى شـؤون أتباعهـا 

  .2...) ، وتكوين الأجيال الجديدة من بنيها وبناēا ، وتسخير الأعمال المدنية لخدمتها 

يــدعوا إليــه الإســلام ، وغرســت العقيــدة الــتي الحكومــة لا تكــون مســلمة ، إلا إذا أقامــت النظــام الــذي ( ومــن ثم فـــ

  .  3)  تمد هذا النظام ʪلحياة والحرارة والنماء

  :لذلك نستطيع القول أن هذه الوظيفة تفرض على الـــدولـة 
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  : إيـجـابـيـا  -

ســواء في العهــد  تعلــيم العقيــدة ، وكــذا حقــائق الإيمــان ، والأخــلاق والأحكــام ، وهــذا هــو مــا كــان يفعلــه الرســول

وكان يرسل الصحابة لتعليم القبائل إلى المناطق وكذلك فعل مـن بعـده . المكي قـبل نـشوء الدولة وبنـائها أم بعدها 

  . خلفاؤه 

  .)إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ، ويقيموا بينكم الدين : ( قال عمر بن الخطاب 

معـالم اĐتمـع المسـلم الـتي وا إلى وظيفـة الدولـة في هـذا الإطـار ، وذكـر  ن الفكـر السياسـياĐتهـدون في ميـداوقد نبه 

  : لا ينفك عنها ولا تنفك عنه  وهي 

  .أ ـ  الصلاة ، ب ـ الزكاة ، ج ـ الثقة في يوم الجزاء ، د ـ الخشية من الله 

  .ب الوجود على دور الحكم في إقامة هذه الشعائر والحفاظ عليها من جان واوركــّز  

يبني المعهد الذي يصقل النفوس ويبين الحـلال والحـرام ،  ،فكما يبني الحاكم الجسر على Ĕر ليعبر عليه العابرون ( 

  ... والفضيلة والرذيلة ، كلا العملين جزء من وظيفته ، وليس أحدهما أولى من الآخر ʪهتمامه 

وأداة صـــالحة للتعبـــير عـــن مـــزاج الأمــــة  فيـــه،ومـــن ثم وجـــب أن يكـــون الحكـــم ترجمـــة أمينـــة للمجتمـــع الــــذي يقـــوم 

  .4...) وعقيدēا التي تقدسها وشرعتها التي آثرēا 

أعمـال فرديـة موكولـة  عبـادات،ـ وأمّـا ما يظنه الظـانون أن العبـادات مـن صـلاة وصـيام وزكـاة وحـج وغـير ذلـك مـن 

  .لأصحاđا 

  .ن الدولة في الإسلام لا تسأل عنها ولا ēتم đا ، فهو ظن مغرق في الخطأ والضلال وأ

ونحن نسارع إلى تفنيد هذا الظن وبيان وجه الحق فيه ، فإن الدولة لا تكون مسلمة يوم تكون إقامـة الصـلاة (... 

  !! ....وإماتتها سواء في نظرها 
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ديوانـــه ، كمــا هـــي مفروضـــة علــى كـــانس الطريـــق ، وكلاهمـــا  إن إقامــة الصـــلوات الخمـــس مفروضــة علـــى الحـــاكم في

  .مسؤول برأسه عن خشوعها واستوائها وأدائها ، هذا حق ولكنه جزء من الحقيقة الكبيرة ،

والحقيقة كلها أن الدولة في نظر الإسلام مكلفة برعايـة الله ، وإشـاعة تقـواه ، وتوطيـد وقـاره، وتقـديس اسمـه ، وإن 

و المعــين علــى انتظــام الصــلوات الخمــس مــن الفجــر إلى العشــاء ، وإشــعار المــؤمنين كافــة أن مــن وظيفتهــا ēيئــة الجــ

  .5) ...ذلك من صميم رسالتها ورسالتهم 

وربما يتسـاءل المـرء هـل هنـاك مـن رقابـة أو قـوانين تضـبط حـدوث مثـل هـذه الخروقـات في اĐتمـع الـذي تقـوم علـى 

  : مبقوله علماؤʭشؤون الحكم فيه حكومة مسلمة ويجيب 

بديهي أن أمر الصلاة لا يضبطه رجال الشرطة ولا تحكمه سطوة القانون ، إن ما تملكه الدولـة مـن هيمنـة علـى ( 

شؤون التربية ووسائل الإعلام وما يقدّمه الحاكم من نفسه مـن أسـوة حسـنة ϵلفـه المسـاجد وإمامتـه للمصـلين ، أو 

عـن المتكاسـلين في الصــلاة والمتهـاونين đـا ، ومـا يملكــه  انتظامـه في صـفوفهم ، ثم مـا يملكـه الحــاكم يقينـا مـن ازورار

مــن عقوبــة رادعــة للجاحــدين لهــا، والمســتهزئين đــا ، ذلــك كلــه بعيــد المــدى في المحافظــة علــى الصــلوات ، وإعــلاء 

  .6) شأĔا الرسمي والشعبي 

  :ـ سلبيــا   

منع انتشار العقائد الباطلة كسائر أنواع الوثنية والإلحاد، ومنع الانحراف والتشويه والخرافات التي يمكـن أن تحـدث  

  . 7) منع الغش والتدليس في الدʭʮت : ( تحت ستار الإسلام نفسه، وهو ما سماه ابن تيمية بـ 

لكتــاب والســنة وإجمــاع ســلف الأمــة، مــن الأقــوال في البــدع المخالفــة ل( وقــد كانــت أنــواع الغــش والتــدليس المتمثلــة 

ومثـــل الغلـــو في الـــدين ϥن ينـــزل البشـــر منزلـــة الإلـــه ، ومثـــل تجـــويز  والأفعـــال ، ومثـــل التكـــذيب ϥحاديـــث النـــبي
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تتخـــذ قـــديما  صـــبغة  8... ) وإظهـــار الخـــزعبلات الســـحرية والشـــعبذة الطبيعيـــة وغيرهـــا الخـــروج عـــن شـــريعة النـــبي

  .فردية

بشـكل أو ϕخـر،  الجمـاهير فرضـاصر الحديث فقد صارت تفرض وغيرها من الانحرافـات والفسـاد علـى أما في الع 

وقد Ϧخذ طريقها في اĐتمع شـبيهة بتقاليـد عامـة، ممـا يسـتدعي وجـوب مناقشـتها بـين الحـين والحـين ليعـرف مـدى 

سـنا ثم تنحـرف بـه تيـارات محدثـة ، توافقها أو تفاوēا مع أصول العقيدة والفضيلة ، فإن العرف السائد قـد يبـدأ ح

والمعيــار الثابــت كتــاب الله . فــلا يصــل إلى غايتــه ، وكــم مــن تقاليــد لــو أعيــد وزĔــا لرجــع النــاس عنهــا كــلا أو جــزءا 

  ...أما آراء الرجال بعد فموضوع دراسة وموازنة وسنة رسوله  

لأجيـــال الجديـــدة وللمجتمـــع الحـــر أو وقـــد أصـــبحت للمجتمـــع الاشـــتراكي في عصـــرʭ هـــذا تقاليـــد يـــربي عليهـــا ا(  

  .الرأسمالي أخلاق أخرى يبثها في أكناف بيئته 

ومعنى هذا أن الدولة أمسى لها دور كبير في مجال التربية ، وأĔا تملك من وسائل المحو والإثبـات مـا يجعـل تصـرفها  

  .بعيد الأثر 

ى الانحــدار فرجالهـا كمـا وصــف القـرآن الكــريم الدولـة الملحـدة تغــرس الكفـر وتشـرعّ التحلــل وتـرغم الجنســين معـا علـ

بعضهم من بعـض ϩمـرون ʪلمنكـر وينهـون عـن المعـروف ويقبضـون أيـديهم نسـوا الله فنسـيهم  :والمنافقاتالمنافقين 

  9].)  67:التوبة[   إن المنافقين هم الفاسقون 

  

  :ـ الــمحافـظة علـى الأخــلاق  3

  ." التعازير :" أو غير المحددة وهي " الحدود : " بمنع ما يخالفها عبر العقوʪت المحددة شرعا وهي 
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وʪتخــاذ التــدبيرات الاحتياطيـــة الــتي تحـــول دون حــدوثها ، وبنشـــر الفضــائل والآداب أو تقويتهـــا وتشــجيعها بشـــتى 

  .10الوسائل والطرق 

والفــرد واĐتمــع مــن جهــة أخــرى ، شــأن هــذه العلاقــة وجــود ومــا مــن ريــب أن ثمــة علاقــة بــين الســلطة مــن جهــة ، 

  .Ϧثير سلطوي مباشر وغير مباشر في تكوين الأخلاق ودعم القيم أو هدمها 

للحاكم في عصرʭ هذا دخل كبير في تكوين الأخلاق الفردية والجماعية ، وفي رعاية الأمانة والعهـود ، قـديما  (.. فـ

  .رف السلطان السلطان من لا يع: كانوا يقولون 

  .. نعم هناك من يستطيع العيش بعيدا عن أهل السلطة مستريحا من رغبتهم ورهبتهم وعطائهم وحرماĔم 

  .أما اليوم فان السلطة تفرض على كل امرئ معرفتها طوعا أو كرها 

ذاعـة إن دوائر العمل الحكومي هيمنت على الأقوات والثقافـات معـا ، وهـي تـدخل بيتـك لتسـمعك مـن بـرامج الإ

مــا تشــاء، وترقــب كســبك لتأخــذ منــه مــا تشــاء ، وتقــدّر ســنك لتجنــدك مــتى تشــاء ، ولتأخــذ ابنــك إلى المدرســة 

  .عندما تشاء

إن العزلــة عــن الحكومــات أضــحت مســتحيلة ، ومــن ثم فــإن آʬر الحكومــات في إضــعاف الأخــلاق وتقويتهــا، لا 

  11.. )يمكن تجاهلها أو الإفلات منها 

  

فكيــف : النظــام الشـيوعي والنظــام العلمـاني وغيرهمــا : إن كـل نظــام يفـرض ويحــتم فلســفته وفكـره علــى الجمـاهير كـــ 

يهمل البعض في دراساēم وبحوثهم في علم السياسة عامل Ϧثير السلطات ϵمكاēʭا المادية والمعنويـة علـى دعـم أو 

  نقض بنيان الأخلاق والقيم في اĐتمع ؟ 
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  :ةالاهتمام ʪلعلوم الحديث – 4

عـــن الـــدعوة إلى التقـــدم ومحاربـــة  Đتهـــدون في الفكـــر السياســـي الإســـلامياوفي مواجهـــة تخلـــف المســـلمين لم يكـــفّ 

التخلـف واللحــاق بموكــب العــالم المتطــور، عــن طريـق التفــوق في علــوم الكــون والرʮضــيات، واســتخدام التكنولوجيــا، 

ϥقصــــى مــــا عنــــد الغــــربيين في هــــذه الجوانــــب، واجتنــــاب النــــواحي الســــلبية في  وحســــن الإدارة والتنظــــيم، والانتفــــاع

بتجنيــد طاقــات الأمــة تحــت  واأخلاقيــاēم وســلوكياēم، كإعراضــهم عــن الله واليــوم الآخــر، والتحلــل الجنســي، وطــالب

ذلـك لـوʭ مـن عبـادة الله تعـالى وضـرʪ مـن الجهـاد في سـبيله،  واراية الإيمان للعمل والإنتاج من أجـل التقـدم، واعتـبر 

  . ولا يتم ذلك بداهة إلا عبر إطار منظم وتكاتف الجهود من طرف الدولة ابتداء ثم مواطنيها انتهاء 

أن تخلـــف المســـلمين وتقاعســـهم عـــن الأخـــذ  ون، ويعتـــبر  مđـــذه القضـــية في العديـــد مـــن كتـــبه ماهتمـــامه ونويؤكـــد

  .ثة خيانة للإسلام ʪلعلوم الحدي

  : بمرارة فاجعة-مثلا-الغزالي يقول " تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل "ففي كتاب 

إن أهل القرآن خانوه خيانـة فـاجرة واتخـذوه مهجـورا، في الوقـت الـذي أنسـوا فيـه بباطـل مـن القـول وسـخف مـن ( 

  . القوم من قوة  كنت أقرأ أسماء الأسلحة الحديثة فأشعر đول ما بلغه.. الجدل 

هذه صواريخ جو جو ، وجو أرض، وأرض جو، وأرض أرض، وهذه طائرات قاذفة، وتلك مقاتلة، وهـذه سـبتية، 

وهذه تفلت مـن شـباك الـرادار ، أمـا المقـذوفات مـن شـتى الأسـلحة ففنـون وجنـون ، . وهذه مزودة بمدافع للهجوم 

  .إلخ . …هذه فخاخ ألغام ، وهذه 

فهــل أعــد المســلمون شــيئا مــن هــذا في بلادهــم بتفــوقهم . د هــؤلاء لنصــرة معتقــداēم وقــيمهممــا أروع مــا أعــ: قلــت 

  . الصناعي ومهارēم الخاصة ؟ 

  … كلا اللهم إلا ما نشتريه منهم فيبيعون لنا ما يستغنون عنه، ثم يمدوننا بذخائر بين الحين والحين 



  .12)...من هذا الفشل ما أعرف فشلا في نصرة الدين والشرف والأرض والعرض أقبح 

هم ʪلتفــوق ذلــك لأĔــم صــابروا وصــابروا ؤ هم وأعــداؤ ويــذكر كيــف ســبق اليــاʪنيون ســبقا بعيــدا ، واعــترف لهــم نظــرا

  )هل تحس أن الذكاء الياʪني وحده وراء هذا النجاح الرائع ؟: ( حتى حققوا ما شاءوا ثم يتساءل 

أن تكـاثف جهـود الدولـة ومواطنيهـا في رعايـة هـذه العلـوم :( ليجيـب ـ مشـيرا ومركـزا علـى شـأن الدولـة في مـا ذكـر 

  .وتطويرها ، والاستقرار النفسي والاجتماعي في طول البلاد وعرضها، كان نعم العون في ذلك المضمار 

  .كأن الحكومة جسد روحه الشعب ، أو كأن الشعب جسد روحه الحكومة   

  .13) … ولا اختلاف على هدف ، و لا تحاقد على منصب  عزم،لا انشطار في  

  

  

  :العناية بجهاز الدعــوة ـ إنشاء ومتابعة ـ  – 5 

هي دولة هداية لا دولة جبايـة ، أي أن أكـبر همهـا نشـر (  :الندويالدولة المسلمة كما قال العلامة أبو الحسن  -

دعوēا في العالمين ، وتوصيل رسالتها إلى كل مكان ، فهي رحمة الله إلى الناس كافة ، ولا يجـوز حجـز رحمـة الله أن 

  . 14) تصل إلى عباد الله 

وتبليغهــا للنــاس كافــة ، ينتقــل đــا لمهمــة الدولــة في حملهــا للــدعوة  Đتهــدون في الفكــر السياســي الإســلامياوتصــوّر 

من الفكرة السـاذجة الـتي تجعـل الـدعوة وصـفا لشـخص ، أو Đموعـة أشـخاص ، إلى كـون الدولـة هـي حاملـة لـواء 

  :لك في مثل  قولهمهذا الهم ، وهي الموسومة đذا الوسم وذ
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ون علــى العبــادة ، وهــذا ربمــا وصــف ʪلــدعوة بعــض الوعــاظ الــذين يرققــون القلــوب ، ويــذكرون ʪلخــير ويعينــ… ( 

  15.كان يتخول أصحابه ʪلموعظة مخافة السآمة عليهموصف يصح على ضرب من التجوز ، فإن النبي

  ...ولكن شأن الدعوة أوسع مكاʭ وزماʭ من هذا النصح المؤثر البليغ 

وربما منحت الدعوة أركـاʭ في بـرامج الإعـلام تطـول أو تقصـر، وقـد يسـمّى أولئـك المتحـدثون دعـاة علـى اخـتلاف 

الموضوعات التي يطرقوĔا ، وهذا وصـف مجـازي للـدعوة الإسـلامية ، فـإن التـدريس والحـوار بعـض الجوانـب العلميـة 

  . للرسالة الإسلامية 

إنـه أجهــزة دولـة كاملـة ، تشـمل التعلـيم والتشـريع والقضـاء والجــيش ، . أمـا الإسـلام نفسـه فدائرتـه أوسـع وأضـخم  

والتوجيه الداخلي والتمثيل الخارجي ، والهيمنة على كل نشـاط مـدني ليكـون طاقـة تتحـرك đـا دواليـب الإسـلام في 

  .16..) .أية ʭحية 

أيـن عمـل الحكومـات ؟ جـاء فيـه : تحت عنـوان " هموم وداعية " في فصل من كتابه  جلاءويزيد الغزالي هذا الأمر 

إنـــه يشـــبه نشـــاط التجـــار الصـــغار أمـــام الشـــركات …والجهـــد الفـــردي مهمـــا قارنـــه مـــن إخـــلاص قليـــل الثمـــر(:قولـــه

  . الكبرى

  وأين ما وضعته من خطط لنشر رسالة عالمية ؟ …  الإسلامية؟أين عمل الحكومات 

  …لسياسي عندʭ كان السرطان الذي أودى بحضارتنا ورسالتنا خلال قرون مضت إن الفساد ا

  ..إن بعض حكامنا كانوا القشرة العفنة في كياننا من زمن بعيد 

ϥجهزتـــه المنظمـــة أن يجعـــل  اســـتطاعنلفـــت النظـــر إلى أن الفاتيكـــان .. ولكـــي نعـــرف الفـــروق بـــين نشـــاط ونشـــاط 

  . .واحدةعشرين دولة في أمريكا الجنوبية تتبع مذهبا واحدا وتنطق لغة 
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فبقيــت الفــرق .. أو وفــّـرʭ لهــا النمــاء المســتغرب  الإســلامي،أمــا نحــن ففــي الشــام وحــده جمــّدʭ نحــلا داخــل الكيــان 

  .احد ألف عامبقيت داخل قطر إسلامي و . الباطنية إلى جانب اليهودية والنصرانية 

هــل فكــرت . .المنبــوذينوكــان في الهنــد عشــرات الملايــين مــن العادي؟؟بــل أيــن أجهــزة التعلــيم  الــدعوة؟أيــن أجهــزة 

  وحركت العلماء لدرس أحوالهم وكسب جانبهم ؟ الإسلام،الحكومات الإسلامية في اجتذاب هؤلاء إلى 

ننكــر نجــاحهم في توســيع دائــرة الإســلام شــرقا وغــرʪ إن ماكــان علــى الدولــة أن تقــوم بــه Ĕــض بــه أفــراد احتســاʪولا 

أĔــم يعجـزون عــن تعلــيم اللغــة  دبيــ. للفطـرةومواءمتــه  تعاليمــه،لكـن الأفــراد قــد ينجحـون في نشــر الإســلام لسـهولة 

  .17)الإسلاميوالمسلمون الآن سبع أو ثمن مسلمي العالم  قواعدها،العربية، وتيسير 

علـى وجـوب أن تكــون وظيفـة الـدعوة وهدايـة العــالمين إلى  السياســي الإسـلاميĐتهـدون في الفكـر اولطالمـا ركـز  -

صــراط الله المســتقيم مــن اختصاصــات الحكومــات القائمــة و الهيئــات الدائمــة ، لأن الجهــود الفرديــة لا يعــوّل عليهــا 

الي فيهـا لمهمـة دعويـة ـ  في الديمومة والبقاء ـ وقد شكا للغـزالي يومـا كبـير لإحـدى القبائـل الأوغنديـة فـترة تواجـد الغـز 

لقد جاءʭ آʪؤكم đذا الدين ، فلم جئتموʭ به إذا كنتم ستتركوكنا بعده ؟ ما هـذه القطيعـة ؟ مـا يجيئنـا مـن : قائلا 

  !! .؟ …لدنكم دعاة ولا فقهاء ولا مدرسون 

  .واذكر أني شعرت ʪلخجل أو ʪلحزن ، وأʭ أستمع إلى هذا القول الصحيح : ( قال الغزالي 

إن العمــل والمتابعــة بعــده همــا ســر النجــاح ، وذلــك لا تقــوم بــه إلا حكومــات قائمــة ، أو هيئــات دائمــة، والجهــد  

  . 18) …الفردي هنا يعد نجاحه شذوذا ، بل نجاحه يعد بعيدا إذا قاومته مؤسسات رسمية أو شعبية مستقرة 

  :واجب تجديد الدين علوما وتربية ـ تصورا وسلوكا ـ  ـ 5

الدولــة الأمينــة علــى الرســالة الإســلامية ، عليهــا واجبــات ثقيلــة نحــو الأمــة الــتي تقــوم علــى شــؤوĔا، ونحــو الأجيــال  

  :الناشئة التي تقوم على تربيتها ، ويمكن إجمال هذه الواجبات في الـنقـاط الـتـالـيـة 
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ʮ والخلافـــات الــتي خلفهــا الفـــراغ وتبصـــير طلابــه ʪلحقــائق الرئيســـية وتجــاوز القضــا :تجديــد علـــوم الــدين ( ـ   1

والــترف في بعــض الأزمنــة ، وبيــان مــا هــو ظــني ومــا هــو أصــلي ومــا هــو فرعــي، وتنــاول المــذاهب المختلفــة علــى أĔــا 

  . وجهات نظر ليست معصومة من الخطأ 

، إن تــدريس الــدين الآن بحاجــة إلى إعــادة نظــر ، فهنــاك معلومــات تقــدم للكبــار فقــط تشــحن đــا عقــول الصــغار 

وهنــاك آراء للرجـــال تقــدم علـــى أĔــا نـــص معصـــوم أو نــص ʬبـــت ، وهنــاك أركـــان للأخــلاق والســـلوك تراجعـــت ، 

  19) لتحل محلها صور فقهية ʬنوية 

  :ـ ومن الوسائل العلمية لإقامة الدين على أصوله المستقرة  

ـّــراح الأعــراف والتقاليــد  وجــوب تكــوين تصــور موحــد صــحيح لحقــائق الــدين وجــوهره ( ـ   2  يعــين علــى اطـ

  . وسائر الخرافات والبدع التي تنافي تعاليمه 

لأĔا تعبث بسلامة التفكير، مما ينعكس أثره ʪلتالي على تحديد مسلك الفرد وتصـرفه، ويـؤول ʪلضـرر البـالغ علـى 

  .20) اĐتمع كله

إلى نبــذ البــدع والخرافــات ، الــتي لا تمــت إلى الإســلام وتعاليمــه  Đتهــدون في الفكــر السياســي الإســلامياوقــد دعا

ولا ريــــب أن الضــــلال في الفهــــم كالضــــلال في العمــــل مــــن حيــــث المــــآل، إذ كلاهمــــا ســــبيل إلى . الســــمحة بصــــلة 

فالضلال في الفهم سلاح فتاك ، يقطـّع أوصال الأمة ويفرقّها أشتاʫ وطرائـق قـددا  ومقاصده،الانحراف عن الدين 

ويشـل طاقاēـا ، ويلقـي đـا ـ آخـر الأمـر ـ في مراعـة التخلـف بجميـع صـوره ، نتيجـة الوقـوع فريسـة سـائغة لفسـاد ، 

ــ فمـن نتـائج فسـاد التصــور الفسـاد في السـلوك كمـا هـو ملاحـظ، وأجلــى مظهـر لفسـاد السـلوك مـا نــراه . التصـور 

تي تترك الفرد هملا مسلوب الإرادة أو مقهورهـا ، وهـو من مظاهر السلبيـة والتواكل واللامبالاة ، والإيمان ʪلجبرية ال

  .على النقيض مما تقتضيه الأصول الإسلامية المستقرة 
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ذلـك أن العنايـة ʪلتربيـة تتطلـب ذلـك، علـى أسـاس تجريـد  :محـو الخصـومة القائمـة بـين الفقهـاء والصـوفية ( ـ  3

الله وســنة رســوله ردا يــدرب النــاس علــى مقــام التصــوف مــن البــدع والخرافــات الــتي التصــقت بــه ، ورده إلى كتــاب 

  الإحسان  ـ أعني مراقبة الله ومشاهدته ـ 

مـن منـافق علـيم  أطماعه، وكـمتراه خبيثا لا تؤمن  العلم،إن الإنسان لا يرقى بعقله أبدا فكم من ذكيّ العقل غزير 

ا لا يزهدʭ في تعهـد القلـوب بمـا غير أن هذ له،وأعرف أن عددا من المنتمين إلى التصوف دعيّ لا ضمير  .اللسان

  .21)رفيعةفي هذا العلم من حكم ثمينة وتجارب 

ــ  ومــن المخــاطر القاتلــة أن التعلــيم الحــديث اعتــنى بتربيــة العقــل وتثقيــف اللســان ، مــع بعــض الســموم في التعلــيم ،  

له عناية ملموسة بتغذية القلب وإشعال العاطفة الدينية وتقويم الأخلاق وēذيب الـنفس، وʪلتـالي كانـت ولم نلحظ

الحصــيلة أن نشــأ جيـــل غــير متــوازن القـــوى، غــير متناســب النشـــأة وقــد تضــخمت وكـــبرت بعــض نــواحي إنســـانيته 

ه وعقيدتـه مسـافة شاسـعة ، وحياته على حساب البعض، وأصبحت المسافة بين ظاهره وʪطنه وعقلـه وقلبـه وعلمـ

إن الرقـي العقلـي المحـض الـذي (بل أصبح التفاوت بين عقله وجسمهكبير فالأوّل ضخم كبير والثـاني ضـعيف ʭعـم

بلغته الإنسانية يجعـل مسـتقبلها علـى حافـة الهاويـة إن لم يقـترن هـذا الرقـى العقلـي ʪكتمـال روحـي معتمـد علـى الله 

  .22) هــورسول
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